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يـبحـث المخـرج المـصــري محمـد
كــامل القـليــوبـي في أفلامـه عن
سينمـا مغايـرة، سينـما تخـاطب
الإنـــســــان في عــــزلـتـه وقلـقه
وهـواجسه، سينمـا تناقـش هموم
البــسطــاء والمهمـشـين، لتربـطهـا
بـالقضـايـا العـامـة الـتي يعيـشهـا
المجـتمع، وهي لذلك تـوصف بأنها
سينما الـنخبة التي لا تروق كثيرا
للجـمهـــور، ولا تنـتمـي لمقــولــة
“الجمهور عـايز كده” وهي بالتالي
لا تـرضي أصحاب شبـاك التذاكر،
ومـن أهم أفلامه)البحـر بيضحك
ليه( و) ثلاثـة علـى الطـريق ( و
)أحـلام مسـروقـة ( و) اتفـرج يـا
سلام ( و )خـــــريف آدم( آخــــر

أفلامه.
ضمن نـشاطـات الأسبـوع الثـقافي
المصـري الـذي شهـدته سـوريـة
مــؤخــرا، حـضــر القـليــوبي الى
دمشق إذ تم عرض فيلمه )اتفرج
يـا سلام ( وهـو فـيلم كــوميـدي
خـفيف يــستحــوذ علـى انـتبـاه
المشاهـد منذ لحظـاته الأولى، وهو
يتنـاول في إطار اجـتماعي سـاخر
مسـألـة بحث الـشبـاب عـن عمل،
لكـنه يـتجــاوز في فـيلـمه هــذه
الموضـوعة لينتقل الى قضية أكثر
عمقـا تـتعلق بـالـشبـاب ومـدى
إحساسهم بالهم الوطني والقومي.
تـتوالى الأحداث في هذا الفيلم عبر
مجمـوعة مـن المواقف والمفـارقات
الكومـيدية والـلوحات الـغارقة في
المـيلــودرامــا في إحـــدى القــرى
السيـاحيـة بمصـر ليضـع المخرج
بطلـه ماجـد المصـري في النهـاية
أمام امتحان صعب:هل يقبل بطل
الفـيلم بقـسم من ثـروة الثـريـة
الأمــريكيـة شــريطـة ان يـذهب
القـسم الآخـر منهـا الى منظـمات
يهوديـة، وبمعنى آخـر: هل يمكن
أن يـتخلــى الفــرد عن وطـنيـته
مقابل أموال طـائلة؟ وخلال لقاء
جرى دون تخـطيط مـسبق جمع
كـاتب السطور والقلـيوبي والناقد
السـينمائـي بندر عبـد الحميد في
دمـشق عـبر القليـوبي لـ )المـدى(
عـن همـومه الـسيـنمـائيـة علـى
صعيـد التجربـة الشخصـية وعن
هـموم الـسينـما عـمومـا، وتحدث
عـن العقبـات التي تعـترض سبيل
صنــاعــة الـفيـلم الــسيـنمــائي
العـربـي، وأنتقـد بشــدة العقليـة
المـتخلفــة المتـحكمــة في صنـاعـة

لابد من “اتحاد لمنتجي السينما” لحماية الصناعة السينمائية
على الدولة أن تحمي السينما وتدعمها

يـطمح الى هــذا النجــاح فكل مـا
أفعله هـو أن أؤدي عملي بـإتقان،
وبـــــإخلاص. وأن أعـتـني بـكل
الـتفــاصـيل الـتي ينـبغـي علــى
المخرج الـذي يحب عـمله أن يهتم
بهـا. وبعــد ذلك تكـون الـنتـائج
حـسـب الجهـد، وهــو راض عمـا
قدمـه في هذا الفيلم، وسعـيد بأن

لجان التحكيم قدرت عمله هذا.
وبـرغم هـذا الاحتفـاء بـالفـيلم
لكـنه قــوبل بــالـنقــد من قـبل
البعض وهـو أمر يعتبره القليوبي
طـبيعيا وضروريـا فمن الطبيعي
أن لا يعجـب الفيلـم البعـض ممن
يختـلفون في وجهـات النـظر الـتى

أطرحها.
والفيلم في مستواه المباشر يناقش
قضية الثأر في المجتمعات المتزمتة
لكن القليـوبي يوضح بـان الفيلم
يذهـب الى أبعد من ذلك وبه عدة
مستـويات أخـرى. فالمقـصود من
تناول موضوعة الثأر هو مناقشة
مواقف الدول العربية، عن طريق
إظهار العقليات المنغلقة الماضوية.
الفـيلم يـتنـاول الثـأر الـشخـصي
ليقول أن هناك من يهتم بالمفهوم
الضيق، ويتنـاسى المفهـوم الكبير،

الذي هو الثأر لأوطان مغتصبة.
وهـو يـوجـه خطـابه اسـاسـا الى
هــؤلاء لـيقـــول لهم أن الأوطــان
محتلـة، وإن لم ننـتبه لمـا يحـدث
من حـــولنــا، فــسنـنتـهي إلى أن
نصبح ضحايا طوال الوقت. إن لم
نأخذ أقـدرانا بأيـدينا فـسننتهي
إلى أن نكـون مطية لـكل من يريد
أن يمتـهن كــرامـتنــا.ويلاحـظ
القليوبي بان السبب الرئيس لهذا
الـواقع العـربي المـؤلم هـو تفـرغ
العـرب لمحاربـة بعضهـم البعض.
لقــد انــشـغل العــرب بـثــأرهـم
الـشـخصـي من بعـضهـم البـعض،
ونـســوا الثــأر الأكبر مـن العــدو

الخارجي.

فـــان تحقـيق فـيلـم يحـتـــاج الى
معجزة إذ لا تـستطيع الا الحصول
علـى اقل الإمكـانيـات، فـضلا عن
الـرقابة الشـديدة التي تمنعك من

حرية الإبداع وتقيد حركتك.
ويلفـت القلـيــوبـي في حــديـثه
الانـتبــاه الى مــا فعلـته الــدولــة
عنـدمـا تخـلت عن أصـول الأفلام
المـصرية،وبـاعتها لمن يـدفع أكثر،
وكـانت الـنتيجـة أن ذاكرة مـصر
الــسيـنمــائيـة بـيعت بـأرخـص
الأثمان مـطالبـا بضرورة معـاملة
من يقـوم بتخـريب تـراث مصـر
السينـمائي، وبيعه بنفس معاملة
مـن يقــوم بـتهــريـب الآثــار إلى
الخارج، فالفيلم الـسينمائي تراث

وطني لا ينبغي التفريط به.
ويـــدافع القـليــوبـي عن فـيلـمه
المـيلـودرامـي )اتفـرج يــا سلام (
معـتبرا ان المـيلــودرامــا اسلــوب
سيـنمـائي لـه معجبـوه ومحبـوه
ويقـــول بـــانـه أراد مع كـــاتـب
السينـاريو محمـد صفاء عـامر ان
يقدم عملا شبابيا ولكن بمضمون
وطني فهنـاك جيل مصـري شاب
محيـت من ذاكــرته هــزيمــة 67
ووقائع حرب أكتوبر 73 ولابد من
تــوضـيح الحقــائق لهــذا الجـيل
الغــارق في التـسليـة الـرخـيصـة

والاهتمامات المبتذلة.
والغريب، كـما يشـير القليوبي، ان
الفـيلم حقق نجـاحـا بـاهـرا علـى
الـصعيـد الجمـاهيري، بـل اعتبره
الـروائـي المصــري خيري الـشلبي
تحفـة سـينمـائيـة وهـذا النجـاح
شجع منتج الفـيلم لتمـويل فيلم
اخــر للمخـرج هـو )خـريف آدم(
الــذي يعــود فـيه القـليـــوبي الى
السيـنما الحقـة العميقـة، والجادة
وهـو ينـاقـش الـعقليـة المـنغلقـة
المتزمتة في المجتمعات المحافظة ما
أثار حفيظة المنتج الذي شعر انه
و قع في ورطــة.فـفيـلم )خــريف
ادم( ينـاقـش بـصـورة رمـزيـة
محملة بالدلالات العقلية المتزمتة
في صعيـد مصـر وقد حـاز الفيلم
جــائـــزة مهــرجـــان القــاهــرة
السينمـائي، وعلى سـبع جوائز في
المهـرجان القـومي للـسينمـا وهو
رقـم قـيـــاسـي لم يـبـلغه فـيلـم
سينمائي مصري من قبل، وكذلك
فــــاز في مهــــرجــــان مـــسقــط

السينمائي الدولي.
ويـعلق القـليــوبي بــانه لم يـكن

مـشاهـدة الأفلام الأمـريكيـة لأنه
سيجـد صنـاعة تـرفيهـية قـوية
مقابل ما سيـدفعه من أموال. أما
الـسيـنمــا المصـريـة للأسف فقـد
أصـــبـحـــت ســـــطـحـــيـــــــــة
ومبتذلة.ويستدرك القليوبي بان
أزمة السينـما المصريـة الحقيقية
تـكمن في مـا أسمـاهـا بـ”الـشلليـة”
وارتباط المصالح. فهناك من يهمه
أن يبقـى الفيلم المـصري ضعـيفا
لأنه مـسـؤول عن تـوزيع الفـيلم
الأجـنـبي، وبــالـتــالـي تـتلاقــى
مـصـــالحه مع مـصـــالح الفـيلـم
الأمريكي بالـذات. لذلك لا بد من
قيـام اتحـاد لمـنتـجي الــسيـنمـا
للنهـوض بالـسينمـا المصـرية من
كبوتهـا.ويطالب القلـيوبي في هذا
الـسيـاق بـوجـوب دخـول الـدولـة
أيضــا بثقلهـا في عـمليـة الإنتـاج،
فـالـدولــة في كل مكـان في العـالم
تحمي الـسينما، وتـدعمها، لكن في
مصـر تتعامل الدولـة مع السينما
علـى أنهـا ترفـيه فقط، وتـفرض
عليهـا ضريـبة تـسمـى “ضريـبة
الملاهي” ويـتسـاءل بحرقـة: كيف
نتقـدم إذن؟ ويزيـد القليـوبي لا
بـد من أن نعي أن الاسـتثمـار فـى
صنـاعة السينمـا سيدعم الإنتاج،
وسـيـــدعـم الــــدخل القـــومـي،
بـالسينمـا يمكن أن نحارب العادات
المـتخلفـة، ونــربي المجـتمع علـى
القيم الإيجابية.ويتابع القليوبي:
في ظل هـذه الظــروف والشـروط

الذين يساهمون في نجاح الفيلم او
سقــــوطه ولــــو وجــــد اتحــــاد
للمـنتجين كـان سيقـوم بتنـسيق
ودراسـة هذه المـسائل بـدل وجود
السـينما في هـذا الكيان الهـش كما
هـو واقع الحال.ويضيف القليوبي
نحن فـى مصـر لا نحارب الإنـتاج
الـسيـنمـائـى العـربـى فـقط، بل
الكــارثـــة أننــا نحـــارب الإنتــاج
الـسينمـائي المـصري نفـسه. نحن
أعـداء أنفـسنــا.والمسـؤولـون عن
السـينمـا في مصـر يغـرقـون دور
العـرض بالأفلام الأمريكية فقط،
فتكـون النـتيجـة قـتل صنـاعـة
الـسيـنمـا الـوطـنيـة، وبــالتــالي
يتحـول الآلاف من العـاملين فـى
صنـاعـة السـينمـا، والـصنـاعـات
المـرتـبطـة بهـا إلى عـاطلـين عن
العمل، فبـدلا من أن يـسهمـوا فى
حل مــشكلــة البـطـالـة فـإنـهم
يـزيـدونهـا تـعقيــدا، ويفقـدون
مصـادر للـدخل الــوطني كــانت
تـوفـرهـا السـينمـا المصـريـة من
الــــتــــــــــوزيـع في الأســــــــــواق
الخـارجيـة.وحـول سـؤال يـتعلق
بـكيـفيــة حمــايــة الــصنــاعــة
السـينمـائيـة العـربيـة عمـومـا
والمـصــريــة خـصــوصــا يـشــدد
القليـوبي علـى ضـرورة تقـديم
أعمــال جيـدة وجـديـرة لـدفع
المشـاهدين إلى التمسك بها ذلك أن
هذه الجـودة والجدارة همـا اللتان
تــدفعــان الجـمهـــور لأن يختــار

وتــوزيع الفـيلم الـسيـنمــائي في
العالم العربي ومصر.

يرى القليوبي تعليقا على تراجع
مكانـة السيـنما في العـالم العربي
بـان أي دولـة رأسمـاليـة لابـد وأن
يوجد فيهـا قانون يمنع الاحتكار
فالـرأسماليـة مبنيـة على حـرية
المنـافسـة والشفـافيـة ولكـن هذا
القـانـون الـذي يمـنع الاحتكـار لا
يوجد في مصر، وهذا متعمد، مما
جعل الاحـتكــار يــدخل مجــال
الــسيـنمــا ودخـلت الــصنــاعــة
السيـنمائيـة في مضاربـات واسعة
فبلغت خـسائر الـسينما المـصرية
80 مـليـــون جنـيه خـلال سنـتين،
وتحــول الأمــر الى مــا هــو أشـبه
بــالمقــامــرة.ويـصف القـليــوبي
بمـرارة الحـالـة الـسيـنمـائيـة إذ
يقول ان ثمـة تزاحم علـى موسم
واحــد مـــوضحــا لـــو ان الأفلام
السينمائية في مصر مثلا حصدت
في سـنة واحـدة 40 مليـون جنيه
مـصــري فـيمـكن ان يـــذهب 30
مليـون الى فـيلم واحـد، وتتـوزع
العـشــرة مـلايين الأخــرى علــى
بقـية الأفـلام وهذا هـو الاحتـكار
الذي أقصده “فـأنت بذلك تدخل
في مغـامرة وليس هـناك تخطيط
مسـبق ولا يوجد اتحـاد منتجين،
هناك فقط غرفة السينما التي لا
تفعل شيئا”.ويتابع القليوبي بان
المـستفيـدين مـن هذا الـواقع هم
اصحـاب دور العـرض والمـوزعـون

المخرج المصري محمد كامل القليوبي:

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

مـن ضمـن العــروض الــدوريــة
لـنادي الـسينمـا، عرض الاسـبوع
المــاضـي فـيلـم )عـطــر امــرأة(
للمخـرج مارتن بـرست وبطـولة
المـمثل آل باتشينـو وهو من انتاج
عـام 1992 ورشح حينهـا لعدد من
جـوائز الاوسكـار والتي ظفـر بها

باتشينو كأحسن ممثل.
قدم الفلم رسـالة تحدثت عن كل
شـيء وعن اللاشـيء عبر وصفـات
محـبـبـــة مـتـنـــوعـــة الجـمل،
ومصنوعة بإحكام، بنية حوارية
اسـتغنت عـن تقنيـات الاكـشن اذ
تنـقلت بـين فكـرة الـدفــاع عن
القيم الانـسانيـة، ومحاربـة فكرة
الهـروب الى المــوت عبر شخـصيـة
الكولـونيل الـذي يظهـر في الربع
الاول مـن الـفلـم كـــشخــصـيـــة
عـصابية مـسحوقة بـالحرب، فهو
كـولــونيـل متقـاعـد خــرج من
الحـرب بعاهـة العمـى وترسـبات
اخـرى تجعله يـصل الى قنـاعة لا
معنـى لحيـاته ويقـرر انهـاءهـا،
ولكن قبل هـذا عليه ان يـرتشف
مـن رحيق العـالم اخـر قطـراته،
ويقرر ان يقـوم برحلة فيستعين
بمكتب التشغيل الذي يرشح له  “
الطـالب الجامعي، الـذي هو الآخر
يمـر بفترة عـصيبـة في الكلـية، إذ
يـوضع في مـأزق الـوشـايـة بـأحـد
زملائه او الـطــرد مـن الكـليــة،

)عطر امرأة(
متابعة/ محمد علوان جبر

ترجمة/عادل العامل
يصف صـديق بـارمـاك مقـابلته
المبـاشرة الأولى لـطالبـان عام 1996
في أفغانستان بـأنها كانت مضحكة
أكثـر ممـا كـانـت مثـيرة للفـزع
تقـريبـاُ، كـأي شيء مـأخـوذ من
Dr. Strange دكتـور حب غريب“
 ”love -أو “الأضحـوكــات الثلاث”
فقـد كـانت كـابـول قـد سقـطت
لتـوهـا بـأيـدي طـالبـان، وراحت
مجموعـة من الجنـود الإسلاميين
الأصــوليـين تفتـش بـدقـة بـيت
بارماك فصـادفت واحداً من أثمن
ممـتلكـاته، وهـو بــروجيـكتـور
سيـنمــائي مـضــروب قيــاس 8

مليمتر.
وهنـا صـاح أحــد الجنــود، كمـا
يتذكـر بارماك، قـائلًا: “وجدناه!
الـراديـو الــذي يسـتعمله لإرسـال
الــرســـائل إلى العــدو”. فــاحـتج
بارمـاك بشـدة، قائلًا للـجنود إنه
مجــرد أداة سيـنمــائيـة قـديمـة
لتـسليـط الضـوء فقـال أحـدهم:
“هـذا أســوأ!” ثم تنـاول بنـدقيـة

وأطلق النار على البروجيكتور!
كـان بـارمـاك، وهـو يـروي هـذا
مؤخراُ، يبتـسم ابتسامـة حزينة
ويهــــز رأسه. وكـــان آنـــذاك في
نيـويورك مـن أجل افتتـاح فلمه
الأول، “أسـامة” الـذي فاز بجـائزة
“الكــرة الــذهـبيــة” لأفـضل فـلم
بـاللغـة الأجنبيـة في شهر كـانون

الثاني الماضي )2004(.
وكانت قـصة مـواجهته لطـالبان
يمكن أن تـؤدي تقريبـاً دور المثال
بالـنسبة لحـياته. فمنـذ أن شاهد
فلمه الأول “لـورانـس العـربي” في
مـسـرح كـابـول عـام 1967، وكـان
عمره خمس سنوات، وهاجسه أن
يصنع أفلاماً. فكان يجمع ويوصل
قصـاصـات الأفلام مـن قيـاس 35
مليمتراً التي ترميها دور السينما.
وأقام مسـرحاً سيـنمائيـاً مصغراً
من صناديق الـكرتون لاستـضافة
أصحـابه. بل وكـان يكتـب ويحرر
ويصـمم مجـلته الــسيـنمــائيـة،
بـالرغم من أن قـارئها الـوحيد في
الواقع كان صديق بارماك نفسه!

لكـنه عــاش كل سـني بلــوغه في
بلاد في حـالـة دائمـة من الحـرب،
حيـث الحيــاة اليــوميــة صعبـة

من حرب العصابات إلى صناعة السينما

كـبـيرة مـن أفـلام الفـيــــديــــو
الـكلاســيكـيـــة الأمــــريكـيـــة،
والفــرنــسـيــة، والإيـطــالـيــة،
والإيـرانيـة، في بـيت في مقـاطعـة

طاخار بشمالي أفغانستان.
“وقـد رأيـت هنــاك وللمـرة الأولى
“كازابلانـكا” وكـذلك فلم أولـيفر
ستون، “بلاتون” و “سبارتاكوس”،
قـال بـارمـاك، مـضيفـاً أن إحـدى
تـسليـات مسعـود المفضلـة كـانت

مشاهدة “سبارتاكوس”.
وفي عام 1990 أعطى مسعود فريق
بارمـاك السينمـائي الإذن للذهاب
إلى باكسـتان ليحاولوا إيجاد تمويل
لفلـم رئيـس. وكــانت الــرحلـة
مضنية، وكادوا أن يتجمدوا حتى
الموت وهم يعبرون ممـراً جبلياً في
أثنـاء عـاصفـة ثلجيـة، كمـا قـال

بارماك. 
وفي نهـايـة الأمـر، عــادوا صفـر
اليـدين، وكـان علـى بـارمـاك أن
ينـتظــر 12 سنــة قبل أن يـصنع

فلمه الرئيس الأول.
عن/انترنشنال
هيرالد تربيون

التي سيتعلمها أبداً ليصنع فلماً.
وبعد عـودته إلى كابـول عام 1987
والـتحــاقه بحــرب العـصــابــات
المعـاديـة لـلسـوفـييت، بـدأ حيـاة
متنقلـة استمـرت لسنـوات، وهو
يخدم كمعاون لأحمد شاه مسعود،
قـائـد المجـاهــدين الــذي قتل في
عمليـة انتـحاريـة للـقاعـدة قبل
يومين مـن 11 أيلول 2001. “وكانت
بندقـيتي هي آلة تصـويري”، قال
بارماك، وهو يوضح أنه قد ساعد
في تـشكـيل وحــدة سيـنمــائيـة
وثـائقية لقـوات حرب العصـابات

بناء على طلب من مسعود.
وبـالـرغـم من أنه كـان في حـالـة
خـطـــر في الغــالـب وكــان دائـم
التـنقل، فـــإنه ظل قــادراً علــى
متابعة حبه للأفلام، ويعود جزء
كـبـير مـن الــسـبـب في ذلك إلى أن
مــسعــود نفــسه كـــان من هــواة

السينما، كما قال. 
وقد عرف بارماك من مسعود أنه
كان قد كـتب نصاً سـينمائـياً كان
يأمل في أن يراه فلماً في أحد الأيام،
وأنه كـان يحتفـظ أيضـاً بمـكتبـة

مــدهشـة في الثـانيــة عشـرة من
عمرها، رآهـا بارماك للمرة الأولى
تتـسول قرب المسرح الذي كان قد
شاهد فـيه ذات يوم فلم “لورانس
الـعربي”. )”هـذا المسـرح، إنه مهم
جـداً بــالنــسبـة لـي علـى نحـو
واضح”، كمـا قـال( فعلـى امتـداد
الفلـم، يـنقـل وجههـــا الغـضـب،
والحزن والخوف بصورة متزامنة
تقـريباً، وهي قابليـة قال بارماك
أنه تعـرف عليهـا مبـاشرة لـديها
وتمـاثل معهـا بقـوة.وبــاعتبـاره
الإبن الوحيد لضابط في الشرطة،
كمـا قــال، فقـد كـانـت حيــاته
المبـكرة رخـية ومـريحة نـسبـياً،
غـير أن ذلك تغـير عنــدمــا غــزا
الاتحاد السوفـــيتي أفغانستان عام
1979. فقــــد أرغـــــم أبـــــوه علــــى
الفـرار ولم تره الأسـرة ثانـية إلا

بعد 12 سنة. 
وبــالــرغـم من كــره بــارمــاك
للاحتـلال السـوفـيتي، فقـد قبل
منـحة دراسـية لحـضور مـدرسة
سـينمائية لحـي موسكو، لأنه كان
يعـرف أنهـا الطـريقـة الـوحيـدة

للغـايـة. وكـانـت صنـاعــة شيء
باهظ التكلفة كالفلم - إيجاد المال،
الممـثلـين، الكـــاميرات والأضــواء
المناسبـة المقبولـة - أمراً أقرب إلى
المـستحيل. ولهـذا فإنه لـشيء سار
جداً بـوجه خاص لبـارماك، وهو
في الحـاديـة والأربعـين، أن يحصل
علــى هــذا الاهـتـمـــام الكـبـير لـ
)أسـامة(، الفلم الأول الـذي يصور
في أفغـانسـتان مـنذ سقـوط حكم
طـالبـان في شهـر تشـرين الثـاني

)نوفمبر( 2001.
وقـد حـصل الـفلم، الـذي يـروي
قصــة فتـاة في كـابــول انتـحلت
شخـصيـة صـبي كي تـعمل، علـى
تـنويه خـاص في مهرجـان كان في
العــام المــاضـي وعلــى جــوائــز
مهـرجانـات سينـمائـية عـديدة
إضافـة إلى )الكرة الـذهبـية(. وفي
الوقـت الذي كـانت فيه الجـوائز
هبـات غـير متـوقعـة، فقـد قـال
بـارمــاك أنه كــان أكثــر سعـادة
وانـذهالًا لـعرض الفلم في مـسارح
كابول، ومنها المسرح الذي كان قد
شـاهـد فيه أول فلـم، ولاستقبـال
الحكـومة المؤقتـة له بسرور. وقد
قـال سيـد مخـدوم راحين، وزيـر
الإعلام والـثقـــافـــة الأفغـــانـي
مؤخـراً: “لسـنا سعـداء فقط، بل

هذا مصدر للفخر بالنسبة لنا”.
وتبدو هذه الكلمـات مغايرة جداً
لتجـارب بـارمـاك الـسـابقـة مع
مسـؤولي بلاده. وقـد منع فـلمان
قصيران له، أحـدهما وثائقي، من
قـبل حكــومــة الـثمــانيـنيــات

المدعومة من السوفييت.
وقـال بـارمـاك، الـذي بـدأ يـتعلم
اللغـة الإنـكليـزيـة قـبل سنـتين
فقـط، ومـن خلال مـشــاهــدته
للأفلام والبرامـج التلفـزيــونيـة
الأمـريكيـة: “لقـد أصبت بجـنون
هذه السينمـا طوال حياتي، لكني
لم أستـطع أبــداً أن أصـنع فـلمــاًُ
واقعيـاً. وأخـيراً كنت قـادراً علـى

تحقيق حلمي”.
وقد جـرى إنجاز الفلـم على مدى
سـنة بمـيزانـية مقـدارها 21.000
دولار، وفر أغلبها المخرج الإيراني
محـسن مخملـباف. ولم يـستـخدم
فيه إلا ممـثلين هـواة، بـضمـنهم
مــادينـا غــولبهـاري، وهـي فتـاة

رحلة المخرج الأفغاني بارماك

كـانـت حصـة الــسيـنمـا في الــسيرة
الإبداعية للفنـان يوسف العاني التي
جاوزت الستة عقود أحد عشر فيلماً
روائـيـــاً وثلاثـــة كـتـب هـي “بـين
السيـنما والمسـرح” و”أفلام العالم من
أجل سلام العـالم” و”هــوليــوود بلا
رتـوش”.. فقد كـان للمسـرح الحصة

الأهم في تجربة هذا الفنان الكبير.
ويــأتي كتـابه الجـديــد )السـينمـا..
استـذكـارات بـين الظـلام والضـوء(
الـصــادر أخيراً عـن دار الفــارابي في
بيروت يلقـي الضـوء علـى التجـربـة
السـينمـائيـة للفنـان العـاني نـاقـداً
ومـشاهداً ومـدرساً ومشـاركاً في عدد

من أهم الأعمال السينمائية.
يتحـدث العـانـي في كتـابه هـذا عن

المكتبة السينمائية

المجـتمع الـتي تنحــاز الى الطــالب
وقـدم كـريـم شغيـدل مجمـوعـة
اسـئلــة وعلــى اي وجه يمـكن ان
يحـــمل الـفلـــم. هل هــــــو فلــم
رومانسي، ام هو فلم حرب، ام هو
ادانـة لهـا. امـا الـدكتـور حمـودي
جاسم فقد صـنف الفلم بأنه فلم
تجـاري ناجح من خلال الوصفات
المحببة والمعروفـة لصناع السينما
وحـلل الفلم من الجـانب الـدرامي
مـن خلال مـشــاهــد )الــرقـص -
ومحــاولــة الانـتحــار- سـيــاقــة
الفيراري الـسريعة بالنسبة لرجل
اعمـى وصولًا الى مـشهد المحـاكمة
ودفاع الكـولونيل عن الـشاب امام
مجلـــس انــضـبـــاط الـكلـيـــة.

ولأنه بحاجـة الى المال يـوافق على
العـمل كـدلـيل لـرجـل اعمـى ..
يقــوده الى المـطــار ويـــوصله الى
الفندق ليعود ومن المرافقة الاولى
يصطـدم برجل اعمـى.. عصابي
عـنـيف ذكـي وســـريع في اتخــاذ
القـــرارات بل هـــو مقـبل علــى
الحـياة ويفلسفها بكلـمات بسيطة
محـاطـة بـتراكمـات العـسكـريـة
والعـاهـة والـوحـدة. وعـبر بنـاء
ارســطــي زاوج المخـــــرج ارادات
متناقضة  )الكـولونيل - الطالب(
الـعصابيـة ازاء الشفافـية. في هذه
المـزاوجـة نجـد ان رسـالـة الـفلم
وعبر متنـاقضـات سلسـة، قدمت
قـصيـدة انـســانيـة  عـن معنـى
وهــدف الــوجــود وبــرغـم مــا
يحيطنا من غموض. وبعد انتهاء
الفلـم عقــدت نقــديــة ادارهــا
المشرف عن شـؤون النادي الشاعر
صــادق الصـائـغ وكل من كــريم
شغيدل والـدكتور حمـودي باسم
حـيث اكد الاسـتاذ الصـائغ.. على
اهمية ديمـومة النادي الذي تقوم
افكــاره علـى اشـاعـة وتــرسيخ
التصـورات الجمالية لفـن السينما
المـدهش وقدم مجموعة افكار عن
المغـزى العـام للفـلم واعتـبره فلم
دفـاع عن القـيم وفكـرة الـضمير
والاخلاق وفكـرة الـتبني وطـرح
الجـامعـة كـرمـز من رمــوز قيم

ويـتوقف عند تجـربته الأولى كممثل
سـينمـائـي في فيلـم )سعيـد أفنـدي(
الــذي يعـد مـلمحـاً بـارزاً في تــاريخ
السيـنما الـعراقيـة.ويفرد الـعاني في
ذكــريــاته جـــانبــاً لمـشــاركــاته في
المـهرجـانات الـسينـمائـية الـعالمـية.
وحفل تكريمه في مهـرجان السـينما
العربيـة في باريس الذي يرعاه معهد
العـالم العـربي، ومـشاركـته في العمل
تحـت إدارة مخـــرجـين عـــرب ومـن
بينهم المخـرج الكبير يـوسف شاهين

في عدد من الأفلام العربية.
ويقف العاني في مذكراته عند ظروف
إصدار عـدد من كـتبه عن الـسينـما
والتي شكلـت إضافـة مهمـة للمكتـبة
ـالـــــــســـيـــنـــمـــــــــائـــيـــــــــــــــة.

علاقته بالسينما منذ أصبحت عنده
حاجة )كما عند الكثير من الحاجات
الـيـــومـيـــة( وعـن دوره في صــنع
الخـطوات الأولى للـسينمـا العراقـية،

استذكارات يوسف العاني السينمائية

عروض نادي السينما

احتفـل السينـمائيـون في كل مكان بـذكرى رحيل
احد اهـم مخرجي الـسينـما علـى امتداد تـاريخها،
المخـرج الانكلـيزي سـتانلـي كوبـريك الـذي فرض
حضـوراً استثـنائـياً في المـشهد الـسينمـائي العـالمي

لمكانته المهمة واسلوبه المنفرد.
فـقد اثـار الدهـشة حـتى في وفـاته، مثلـما اثـارها
صمته وابتعاده عن الاضواء في حـياته، وعظمة ما
انجزه من مجد للـسينما.. ولم يمنحـه الموت فرصة
الاحتفـال بعـرض فيـلمه الاخير الـذي اثـار جـدلًا

واسعاً )عيون مغلقة بإتساع(.
ابرز مـا تميـز به كوبـريك هـو استقلاله الـكامل،
وديكتاتـورية في فـرض سلطة مـطلقة عـلى عمله
مـنذ بـدايته الى نهـايته، بل مـن طريـق ما يـذكر
عنه ان الامـر وصل به حتـى لمراجـعة امـكانـيات
دور العرض للـوصول الى الـكمال في تـوصيل العمل
الى الجمهـور،ويكفي ان نتـذكر انه فـرض تعتيـماً
كاملًا علـى فيلمه الاخير )عيون مغلقـة بإتساع( و
منع ممثليه من اطلاق التصريحات الصحفية حول

الفيلم.
ومع ذلك فإن كوبريك لم يستمد اهميته من هكذا
اسلوب في العـمل بل من مكانته الفنية التي انتجت
روائع الفن الـسينمائي.. والالقـاب التي خلعت على

نتاجه اكبر دليل على ذلك.
فقد اخـتارته جمعـية نقـاد الفيلم الامـريكي من
اهـم عشرة مخرجين في تاريخ السينما، فيما اختار
معهـد الفيلم الامـريكي ثلاثـة من افلامه من بين

اهم 100 فيلم في تاريخ السينما..
وفي الاسـتفتــاءات التي اجـرتهـا مجلــة )امبـايـر(
السينمائيـة المتخصصة قبل مـدة وبمناسبة مرور
مئـة عام على انـطلاق فن السينمـا، لم تخل قائمة
من اسم كـوبريك اواحد افلامه.. فمن بين اهم 50
فيلـماً من افلام الـرعب، تم اختـيار فيلـمه )لمعان(
كـأهم  فيلم رعب عـلى الاطلاق في تاريخ الـسينما،
فـيمـــا اختـيرت ثلاثــة مـن افلامـه هي )اقــواس
النصـر( و)دكتـور سترينـجلان( و)خزانـة مليـئة
بـالرصاص( من بـين افضل خمسين فيلمـاً حربياً،
واختيرت  ايـضاً تسـعة مشـاهد من تـسعة افلام له
كأقـوى المشـاهد في تـاريخ السـينمـا متـساويـاً مع

مخرج كبير آخر هيتشكوك.
وغير ذلك فـهناك الكثير مما اشـره النقاد عن تميز
ابـداع هـذا المخـرج الـذي تـرك اثـراً واضحـاً علـى
معــظم نـــوعيــات الافـلام، كبــصمـته في الـفيـلم
التــاريخي )سبـارتكـوس( وكـذلك في الكـوميـديـا
الـسـوداء مـن خلال تحفـته )د. ستريـنجلاف( ولا
ننسى بالـطبع اثره في سينمـا الخيال العلمي حيث
حقق اثـنين مـن اهم مـا قــدمه هــذا النــوع من
الـسيـنمــا وهي )اوديـسـا الـفضـاء 2001( وكــذلك

)البرتقاله الآلية(.
وهـذا الانجاز الكبـير تحقق على خلفيـة )13( فيلماً

هي كل انجاز هذا المخرج خلال مسيرته الفنية.

كلاكيت
كوبريك 

في ذكرى رحيله
علاء المفرجي

)خريف ادم( احد افلام القليوبي


